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ة بعد  موقع العهد الإخــبــاري-‏مــبــا�ش
يــــن الأول،  الـــســـابـــع مــــن أكــــتــــوبــــر/تــــرش
اســتــغــاث الــكــيــان الــمــؤقــت بــالــولايــات 
المتحدة لانتشاله من حافة الاندحار 
كي  ــتــــدخــــل الأمـــــــــري ــتــــه، ولــــــــولا الــ ــاثــ فــــأغــ
الــعــاجــل، لــمّــا اســتــطــاع الــكــيــان الــدفــاع 
عـــن نــفــســه، وقــــد بــــدا أوهـــــن مـــن ذلــك 
ــــاث الـــكـــيـــان  ــــغـ ــتـ ــ ، وكــــــذلــــــك اسـ ــثـــــري ــ ــــكـ بـ
ي 

كا قبل وقوع الردّ الإيرا�ن المؤقت بأم�ي
وأثـــنـــاء وقــوعــه وبـــعـــده، أيّ أنّــــه خــال 
ســتــة أشـــهـــر وقــــف الــكــيــان عـــى حــافــة 
، قــبــل وبــعــد،  ن الـــهـــاويـــة الأبـــديـــة مــــرتــــني

ويستغيث فيُغاث.
ــــن الـــــهـــــزائـــــم، لــيــس  ــ ي زمـ

ويـــــبـــــدو أنّــــــــه �ف
مـــن الــســهــل أن تــكــون كــيــانًــا وظــيــفــيًــا، 
وليس من السهل أن تقوم بوظيفتك 
الرخيصة، وأنــت مــحــاطٌ بأحزمةٍ من 
الصواريــــخ، إحاطة السِوار بالمعصم، 

جـــغـــرافـــيـــا طـــبـــيـــعـــيـــة، وهي قـــــــوة عــظــى 
إقليميًا وصــاعــدة دولـــيًـــا، لـــذا لا تتصرف 
بــــردات فــعــلٍ أشــبــه بــالــعــشــوائــيــة أحــيــانًــا، 
اطـــــوريـــــة أو كـــمـــا يــفــعــل  كـــمـــا تــفــعــل الإمـــــرب
ــيــــان، تـــتـــرف الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة  الــــكــ
تحت ضغط الحفاظ المستحيل على 
الهيبة، فيما يتصرف الكيان تحت وطأة 
مـــرور الــوقــت، الـــذي يمثل ســاعــة الرمل 

بالنسبة لبقائه.
ي حتميًا لا يدانيه 

‏لــذلــك كــان الـــردّ الإيـــــرا�ن
شــــك، وبـــعـــد وقـــوعـــه أصـــبـــح الــمــهــم هو 
ي شــكــل الــــــراع، حــيــث يــبــدو 

الــبــحــث �ف
ي كــان متوافقًا تمامًا مع ما 

أنّ الــردّ الإيـــرا�ن
ي مــقــال النصر 

تــصــورنــاه وسجلناه هنا �ف
الغزّي الخالص، بأنّه سيكون ردًا رادعًا، 
ي ذات الوقت لا يحقق رغبة نتنياهو 

و�ف
أو بــايــدن بــعــدم اعــتــبــار الــهــزيــمــة، هزيمة 
ة المحاصرة، بل حرب  أمام غزّة الصغ�ي
إقليمية يصعب تحديد خطوط الفصل 
ن النصر والهزيمة، وبمجرد توقف  فيها ب�ي
كية  المدافع ستتوه الهزيمة الصهيوأم�ي
ي زحــمــة الاشــتــبــاك الإقليمي 

أمـــام غـــزّة، �ف
والمفاوضات الدولية لوقفه.

ي كــان حاسمًا ودقيقًا على 
‏إنّ الـــردّ الإيــــرا�ن

كـــــلّ الـــمـــســـتـــويـــات الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة 
والــتــقــنــيــة والــمــعــنــويــة، حــيــث يُستشف 
كــيــة البعيدة  هــذا مــن التصريحات الأمــري
ير عــدم ردّ  وبــاغــنــدا الــمــؤدّيــة لت�ب عــن الــرب

الكيان على ردّ إيران.
ي 

 يقول بايدن "إنّ الهجوم الإيـــرا�ن
ً

‏فمثل
كــان غــري نــاجــح"، وهــذه بروباغندا تفيد 
بــأكــرث مــن اتّـــجـــاه، ولــكــن أهــمــهــا التمهيد 

"، ثمّ يقول  لعدم الحاجة لــردّ "إسرائــيــ�ي
بـــايـــدن"أبـــلـــغـــت نــتــنــيــاهــو عــــدم مــشــاركــة 
"، وهــــــذا هــو  كــــا بــــــأيّ ردّ "إسرائـــــــيـــــــ�ي أمــــري
ــــح الـــــذي يــنــم عـــن حــقــيــقــة الــــردّ  ــتــــريــــ الــ
، حيث لو كــان بالفعل كما يقول  ي

الإيــــرا�ن
ــاجــــح، لأثــبــت  ــايــــدن أنّــــــه هــــجــــومّ غـــــري نــ بــ
بالقطع أنّ إيـــران نمرٌ مــن ورق، وبالتالي 
ي سحقها، ولكن بما أنّ 

كا �ف دّد أم�ي لن تـــرت
الردّ كان ناجحًا فقد أصبح رادعًا.

ن  ‏واليقينيات أنّ "إسرائيل" هُزمت مرت�ي
ي غزّة بعد 

ي ستة أشهر، مرةً �ف
ّ هزيمة �ف �ش

أن اســتــخــدمــت قــوتــهــا الــقــصــوى، ومـــرةً 
، حيث سقوط نظريات  ي

بعد الردّ الإيرا�ن
 واحــــدة، وقد 

ً
" دفــعــة ــيـــ�ي الأمـــن "الإسرائـ

" يعتمد على نقل  كان الأمن "الإسرائيلي
المعركة لأرض الــعــدو، والآن أصبحت 
ن المحتلة، كما أنها  ي فلسط�ي

المعركة �ف
 ، ي

كــانــت تــعــتــمــد عـــى الــهــجــوم الاســـتـــبـــا�ق
ي خــانــة الــــدفــــاع، وأيــضًــا 

فــيــمــا هي الآن �ف
ــادرًا عــى ردع كـــلّ محيطه  ــ كـــان الــكــيــان قـ
بــل والاعــــتــــداء عــى الــجــمــيــع دون رادع، 
الـــيـــوم لـــم يــعــد قــــــادرًا عـــى حــمــايــة نفسه 
دون تدخلٍ مبا�ش من دولٍ غربية وعلى 
رأســهــا الــولايــات المتحدة بكلّ ترسانتها 

العسكرية والتقنية.
 

ً
ي لــيــس منفصل

‏وعــلــيــه فــــإنّ الــــردّ الإيــــــرا�ن
عن طوفان الأقصى بنتائجه ومساراته، 
ــتـــهـــداف  ــاء ردًا عــــى جـــريـــمـــة اسـ ــ وإن جــ
ي القرار 

ٌّ �ف ي
القنصلية، بمع�ن أنّــه ردٌّ إيــرا�ن

ي خــانــة النصر 
والــتــنــفــيــذ، لــكــنّــه يــصــبّ �ف

اكــم  ي الــغــزّي المستمر والــمــرت الفلسطي�ن
منذ السابع من أكتوبر.

ي أيـــدي أعـــداءٍ 
 أنّــهــا �ف

ً
والأشــــد صــعــوبــة

ذوي بــــــــــأسٍ شــــــديــــــد، والأنــــــــــــى ذوي 
اجعون عن أمرٍ  تصميمٍ شديد، لا ي�ت
ــا أو طمعًا، وهــذا قاسمٌ 

ً
مــوه خــوف ز اعــرت

ك لكل أطراف محور المقاومة،  مش�ت
بـــغـــضّ الــنــظــر إن كــــان الـــقـــرار جــمــاعــيًــا 

أو فرديًا.
ي السابع 

‏كما كان قرار القسام منفردًا �ف
من أكتوبر، كان قرار حزب الله منفردًا 
ي الـــثـــامـــن من 

بـــالإســـنـــاد والـــتـــضـــامـــن �ف
أكتوبر، وهــذا ينطبق على أنصار الله 
ي العراق. 

ي اليمن وفصائل المقاومة �ف
�ف

ــعًـــا قـــــــــــرارات فـــرديـــة  ــيـ ورغــــــــم أنّـــــهـــــا جـــمـ
ابتداءً، إلا أنّها وصلت مرحلة الإجماع 
فــأصــبــحــت قــــــــرارًا مــــوحــــدًا لا تنفصم 
ي 

ــــراه، ويــتــبــدى التصميم الــشــديــد �ف عُـ
غــــيــــب الــــــذي تــمــارســه  هـــيـــب والــــرت الـــرت
ي مــحــاولــة فــكّ 

الـــولايـــات الــمــتــحــدة، �ف

عُــرى ذاك الإجــمــاع، والاســتــفــراد بكلّ 
طرفٍ على حدة.

ي لبنان واليمن 
‏وكان الجواب موحدًا �ف

ي غـــــــــزّة، أوقــــفــــوا 
ــــرار �ف ـــقــ ــ والـــــــعـــــــراق، الـ

الـــــعـــــدوان عــــى غــــــزّة نـــتـــوقـــف جــمــيــعًــا 
ح وطـــــول  دون الــــحــــاجــــة لــــطــــول �ش
مـــفـــاوضـــات وطــــــول جـــــــولات، ودون 
الحاجة لتقديم تــنــازلات أو إغـــراءات 
سياسية أو مالية واقتصادية، التنازل 
ــا هـــو أن تقبل  الــوحــيــد الــمــقــبــول حــالــيًّ
 أو مــضــطــرةً 

ً
كـــيـــة طــائــعــة الإدارة الأمـــري

إعلان فشل العدوان وهزيمة الكيان، 
ي 

ا �ف وهذا خيارها الوحيد والمتاح حاليًّ
ي 

حال رغبت بالاستثمار زمنًا أطول �ف
وظيفية كيانها المؤقت.

ا كقوةٍ  ‏وهذا ما ينطبق على إيران حاليًّ
إقليميةٍ عظمى وكأقوى أطراف محور 
المقاومة؛ تصميمٌ هائل امتلكته على 

تنفيذ ردٍ متناسب، على جريمة العدوّ 
ي بـــاســـتـــهـــداف الــقــنــصــلــيــة 

ــيــــو�ن ــهــ الــــصــ
ي دمشق، ولم تجد الولايات 

الإيرانية �ف
المتحدة لثنيها عن ذلك من سبيل.

ي حــالــة 
‏كــــان الــعــالــم يـــنـــام ويــســتــفــيــق �ف

، وكــــانــــت تــقــوم  ي
انـــتـــظـــارٍ لــــلــــردّ الإيـــــــــــرا�ن

كـــا وكــيــانــهــا الــمــؤقــت بــحــشــو آذان  أمـــري
الكون يوميًا بالتحليلات والتوقعات، 
وتـــــــــقـــــــــاريـــــــــر اســـــــتـــــــخـــــــبـــــــاريـــــــة مــــــــــن هــــنــــا 
وتــريــحــات ســيــاســيــة مــن هــنــاك عن 
طبيعة الــــردّ وتــوقــيــتــه ومــكــانــه ونقطة 
انــــطــــاقــــه، ويـــشـــعـــرونـــك أنّ الــقــيــامــة 
ــــران  قــــامــــت، فــتــيــمــم وجـــهـــك شـــطـــر إيـ

 على رجل.
ً

فتجدها تجلس رِجل
اطـــــــــوريـــــــــةٍ تــــأفــــل  ــيــــســــت إمـــــــــرب ‏إيـــــــــــــران لــ
حـــاديـــتـــهـــا الـــقـــطـــبـــيـــة، ولـــيـــســـت كــيــانًــا 

ُ
أ

ب مــــن الــــــــزوال مــــع مــــرور  ــتًـــا يــــقــــرت مـــؤقـ
ي 

ــــت، بـــــل هي وجـــــــــودٌ طـــبـــيـــ�ي �ف ــــوقــ الــ

بعد الرد الإيراني الكيان هُزم مرتين

الردّ الإيراني كان 
ا على 

ً
حاسمًا ودقيق

كلّ المستويات 
ية  العسكر

والأمنية والتقنية 
والمعنوية

ما يُنشر في هذه الصفحة يعبّر عن رأي كاتبه و ليس بالضرورة عن رأي الصحيفة

 ايهاب شوقي
كاتب ومحلل سياسي

كان الرد بهذه 
ى  الصورة الكبر

رسالة للجميع 
بأن إيران مقتدرة 

وشجاعة وانها لا 
تخشى المواجهة 

الشاملة ليس 
مع الكيان فقط 

بل مع الولايات 
المتحدة

ته الرد الإيراني ينسف حافة الهاوية ويفقد العدوّ هامش مناورا

الـــنـــقـــاش، وبــــالإضــــافــــة إلى ذلـــــك هــو 
أمـــر رادع ويــكــفــل الــحــمــايــة لمصالح 
ي 

ومؤسسات إيران بالخارج ولأرا�ض
ي تــســتــضــيــف  وســــــيــــــادة الـــــــــــدول الـــــــــــيت

المصالح والبعثات الإيرانية.
ي تفاصيل الـــرد باشتماله على 

3 - �ف
ات  ــــســـــري ــــمـ ن الـ ــة بـــــــــني ــبــ عــــمــــلــــيــــات مــــركــ
والــــــــــصــــــــــواريــــــــــــــخ الــــمــــتــــنــــوعــــة تــــرســــل 
ــا تــســتــطــيــع  ــهـ إيـــــــران رســــالــــة اقــــتــــدار أنـ
ن  اســتــهــداف كــامــل جــغــرافــيــا فلسط�ي
ي 

المحتلة وتصل لأي بقعة وهدف �ف
، وانها ولو اختارت  ي

العمق الصهيو�ن
هـــذه الـــمـــرة أهـــدافـــا عــســكــريــة، فإنها 
تستطيع استهداف جميع الأهداف 

بالطبع لا يزال من المبكر تقييم الرد 
ي بشكل 

ي على العدوّ الصهيو�ن
الإيــرا�ن

ــــزال  ــيـــــق، لأن الـــــــرد لا يـ ــ عـــســـكـــري دقـ
جــاريًــا ولأنـــه مــرحــلــة تــاريــخــيــة جــديــدة 
وليس مجرد عملية عسكرية. ولكن 
ي ذاتــــه بــهــذه الــطــريــقــة 

حــــدوث الــــرد �ف
يــــــدشــــــن مـــــرحـــــلـــــة جـــــــديـــــــدة ويـــــدشـــــن 
اتــيــجــيــة  عـــدة حــقــائــق ســيــاســيــة واســرت
ى  جــــديــــدة، ولـــذلـــك نــــرى أهــمــيــة كـــرب
لتناول الرد من زاويــة قــراءة الدلالات 
ــا من  والـــرســـائـــل قــبــل قـــراءتـــه عــســكــريًّ
زاويـــة الخسائر أو الــقــتــى. وهــنــا لا بد 
من الوقوف على الدلالات والرسائل 

التالية:
ا على العدوّ  ي لم يكن ردًّ

1 - الرد الإيرا�ن
 

ً
ا شامل ي فــقــط، بــل كــان ردًّ

الــصــهــيــو�ن
عــــى مــــن أســــــــــاؤوا تـــقـــديـــر قــــــوة إيــــــران 
ومارسوا الدعايات السوداء المضادة 
ــيـــهـــا ووصـــفـــهـــا  ــلـ اء عـ لإيـــــــــــران بــــــــالافــــــــرت
اغـــمـــاتـــيـــة وانـــهـــا تــســى لتشكيل  بـــالـــرب
اذرع بـــغـــرض الــنــفــوذ فــقــط وانـــهـــا لن 
ي مـــواجـــهـــات عــســكــريــة، أو 

ــتـــورط �ف تـ
ي  مـــن مـــارســـوا الـــدعـــايـــات الــتــافــهــة الـــيت
لا تستحق عناء الــرد من كــون العداء 
ي للصهاينة مسرحية وأن هناك 

الإيرا�ن
كــيــة صهيونية  تــفــاهــمــات إيــرانــيــة أمــري

خفية، أو ح�تّ من بعض القطاعات 
ي تــــنــــتــــ�ي لـــمـــعـــســـكـــر الــــمــــقــــاومــــة  الـــــــــــيت
ي قدرة إيران 

الواسع والذين شككوا �ف
وقــوتــهــا وأســــاؤوا الــظــن وتــوقــعــوا أنها 
ـــا  ا رمـــزيًّ د ردًّ بــــة أو ســـــرت ســتــبــتــلــع الــــضر
لحفظ مــاء الــوجــه. وبالتالي كــان الرد 
ى رسالة للجميع  بهذه الصورة الك�ب
بــــأن إيــــــران مـــقـــتـــدرة وشـــجـــاعـــة وانــهــا 
لا تــخــىش الــمــواجــهــة الــشــامــلــة ليس 
مع الكيان فقط بل مع رعاته وعلى 

رأسهم الولايات المتحدة.
ي 

2 - خـــــروج الـــــرد مـــن قــلــب الأرا�ض
ى لــتــحــدي  الإيـــرانـــيـــة هـــو رســـالـــة كـــــرب
ي  جميع التهديدات والفزاعات والــ�ت

ي إيــــــــران عــــن الـــــــرد بــهــذه  حــــاولــــت ثـــــــين
ي رد 

الطريقة وحــاولــت حــرش إيـــران �ف
ي لــتــكــريــس صــــــورة اســتــغــال  خــــــــار�ج
ــــدم  ي الــــخــــارجــــيــــة وعـ

إيـــــــــران لــــــــــــأرا�ض
ي أي مــواجــهــات ولــضــمــان 

الـــتـــورط �ف
محدودية الــرد بلحاظ ان أي رد من 
ــيـــة لـــن يتمتع  ي الإيـــرانـ

ــــارج الأرا�ض خـ
بإمكانيات الرد من الداخل. وبالتالي 
قـــامـــت إيـــــــران بـــتـــحـــدي الـــتـــهـــديـــدات 
كــــــيــــــة والــــصــــهــــيــــونــــيــــة وقــــالــــت  الأمــــــري
للعالم ان اســتــهــداف القنصلية هو 
ــيـــادة وبــــــــارض إيـــرانـــيـــة  ــالـــسـ مـــســـاس بـ
ي 

وبــــالــــتــــالي يــــخــــرج الـــــــرد مــــن الأرا�ض
ــيــــة وانــــــه أمـــــر حـــاســـم لا يــقــبــل  الإيــــرانــ

الاقتصادية والمؤسسات الحيوية.
ــــرد  ــيـــة الــ ــلـ 4 - اســــتــــبــــقــــت إيـــــــــــران عـــمـ
بـــــتـــــوقـــــيـــــف الـــــســـــفـــــيـــــنـــــة الــــمــــمــــلــــوكــــة 
ســل  ي مــضــيــق هـــرمـــز لــرت

لــلــصــهــايــنــة �ف
 تستطيع 

ً
ــائـــل مــركــبــة، بــأنــهــا أول رسـ

ي 
إيقاف كافة المصالح الصهيونية �ف

مــضــيــق هــرمــز ومــصــالــح مـــن يــشــارك 
ي الـــــعـــــدوان عــى 

الـــصـــهـــايـــنـــة أيــــضًــــا �ف
ن وسائل محور  إيران، كما انها تنوع ب�ي
ي الــرد بمفردها، فهي 

المقاومة كله �ف
تـــوقـــف الــســفــن كــمــا تــوقــفــهــا الــيــمــن، 
ي كما 

وتــســتــهــدف الــعــمــق الـــصـــهـــيـــو�ن
ــتـــهـــدفـــه حـــــــزب الله والــــمــــقــــاومــــة  يـــسـ

ي غزّة.
العراقية والمقاومة �ف

5 - أكدت إيران ان جبهات المقاومة 
ي قـــراراتـــهـــا وأن الـــــرد جــاء 

مــســتــقــلــة �ف
ي 

إيــرانــيــا خــالــصــا ومـــن داخــــل الأرا�ض
ى بــــأن  ــــة. وهي رســـــالـــــة كــــــــرب ــيــ ــ ــــرانــ الإيــ
الــــرد الــــذي اوقــــف جــمــيــع الــمــطــارات 
والــــــــــخــــــــــدمــــــــــات وجـــــــــعـــــــــل الـــــشـــــعـــــب 
ئ كــان  ــمــــا�ج ي الــ

الإسرائــــيــــ�ي بــكــامــلــه �ف
فــقــط مــن إيـــــران، فــمــا حـــال الـــعـــدوّ لو 
ي 

كت الجبهات المقاومة كلها �ف اش�ت
استهداف العدو؟

ي رغـــم 
ــــذا الـــــــرد الإيــــــــــــرا�ن لا شــــك أن هــ

ــــى كــــــلّ هــــــذه الــــــــدلالات  اشـــتـــمـــالـــه عـ
ي إطــــــار 

ي �ف
والــــــرســــــائــــــل هــــــو رد يــــــــــــأ�ت

ي يــمــكــن  الـــتـــعـــقـــل وبـــالـــتـــعـــبـــري الــــشــــعــــيب
ــأنـــه "قــــرصــــة أذن" لــلــكــيــان  وصـــفـــه بـ
ــالــــة ردع وتــثــبــيــت  كــــــا، وهـــــو رســ وأمــــــري
معادلات ورسالة حاسمة بأن وحدة 
ــمـــرة وأن ســـيـــاســـة  ــتـ ــــات مـــسـ ــــاحـ ــــسـ الـ
ي يـــســـتـــخـــدمـــهـــا  حـــــافـــــة الـــــهـــــاويـــــة الـــــــــــيت
ي بـــاســـتـــهـــداف 

كي والــــصــــهــــيــــو�ن الأمــــــــــري

ة إذا بقيت عــى دعمها  إيـــران مــبــا�ش
لــلــمــقــاومــة قــد تــم نــســفــهــا، لأن إيـــران 
لـــن تــســمــح بـــاســـتـــهـــداف ارضـــهـــا ولــن 
تخ�ش المواجهة، فقد جاء الرد على 
اســتــهــداف قنصليتها بــالــخــارج بهذا 
الــشــكــل الـــمـــوســـع والــــجــــريء والــــذي 
لم يتوقعه الــعــدوّ بل ولا حــىتّ بعض 
ــتــــالي تــم  ــالــ الاصـــــدقـــــاء والـــحـــلـــفـــاء. وبــ
ــالــــة جــــــادة وصــــارمــــة بـــأن  إيــــصــــال رســ
إيـــران لا تــخــىش الــمــواجــهــة وأن هذه 
السابقة التاريخية الأولى باستهداف 
ي الإيــــرانــــيــــة هي 

الـــكـــيـــان مــــن الأرا�ض
ن لمرحلة جــديــدة مــفــادهــا أن  تــدشــني
ــيــــاراتــــهــــا بـــدعـــم  إيـــــــــران بـــاقـــيـــة عـــــى خــ
ــا وعــســكــريــا، وأن  الــمــقــاومــة ســيــاســيًّ
أي مــســاس بها سيقابل باستهداف 
الكيان ومن يعاونه ومن يفتح ارضه 

واجواءه للعدوان عليها.
هنا تثبيت لوحدة الساحات وإعلان 
ــــة الــــصــــادقــــة  ــامـ ــ ــتـ ــ ــــة الـ ــــوزيـ ــهـ ــ ــــجـ عــــــن الـ
ى، ولا ســـيـــمـــا أن  ــلـــمـــواجـــهـــة الــــــكــــــرب لـ
ي لا تصَد ولا تُرَد  الأسلحة الإيرانية ال�ت
ي تستطيع إلحاق الدمار بالكيان  وال�ت
ي الهجوم. الكرة لا 

لم تستخدم بعد �ف
، وبعد  كي تزال بالملعب الصهيو أم�ي
نسف حافة الهاوية وفــقــدان العدوّ 
ى بالتلويــــح بها، ليس  لمناورته الك�ب
ــقـــوة الــمــحــور  اف بـ امــــامــــه الا الاعـــــــــرت
وثباته ووعـــده الــصــادق، فــإذا مــا أراد 
الــتــصــعــيــد فــــإن الـــخـــطـــوات الــقــادمــة 
ــا بــالــكــيــان، والــيــوم 

ً
ســتــكــون أكــــرث فــتــك

اكتمل دخول محور المقاومة رسميا 
ي المواجهة بعد دخول إيران 

بكامله �ف
. أك�ب قوة فيه وراعيه الأك�ب


